
 ن الرحيمبسم الله الرحم

 في ذكرى سقوط غرناطة

أطلق نشطاء على مواقع التواصل  (ميلادي 2942جانفي  2 يوم)في ذكرى سقوط غرناطة 

في إشارة أولى إلى حقيقة تعلق " انبعاث بأيديناطمس بأيديهم و ..الأندلس"بعنوان  حملة (الاجتماعي)

في إشارة أخرى إلى حلم جد الفتوحات الإسلامية ويخهم المجيد في ظل حكم الإسلام ومالمسلمين بتار

تباه للان فتالاوشهدت الحملة تفاعلا كبيرا و ..عاصمتها قرطبةسترداد جنتهم الااععة الأندلس ويراودهم لا

اثنان منهم في توصيف لا يختلف لمسلمين في مختلف أنحاء العالم ومن امن مختلف الشراعح العمرية و

 .نعيشها اليوم كما عاشها المسلمون في يوم سقوط غرناطة المهانة التيحالة الذل و

النارية  الألعاب بإطلاقبينما يحتفل البعض و ،العواصم العربية برأس السنة وباقي دبيفبينما تحتفل 

واحتفالاتهم تحتفل أرض الأندلس  ألعابهمعلى  الأموال، بينما يهدر حكامنا فى سفاهة منقطعة النظير

، بتحويل مسجد النصرانية إلى، بتحويل المسلمين قهرا كناعس إلىبتحويل المساجد لاحتفالات النصارى 

 .كاتدراعية إلىقرطبة 

فات الشعوب الأوروبية بسنوات اوعية في  في الأندلس كثيرا ما يتحدث المسلمون عن ازدهار ورقي

كل تام وتوفر الأمية بشوء على الفقر ، ازدهار بلغ حد القااالقارة الأمريكية لم تكتشف بعد لتاز وقت ما

لم يكن " يقول المؤرخ المعروف تويبني ..مسالك الصرف الصحي في كل شوارع قرطبةللإنارة الليلية و

وصلت قرطبة في ذلك العصر إلى و" شمالها إلى جنوبها أمّي واحد منفي الأندلس من شرقها إلى غربها و

أمور لا .. بلغ عدد الجامعات في الأندلس المعات حين أن تكون مركزا لكل طالب علم  في القارة الأوروبية

في السلم الزمني الإسلامي رغم البون الشاسع لدول الحديثة في العالم العربي ويمكن أن نجدها بسهولة في ا

لعل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الإسباني و.. عصرنا الحديثبين عصر قرطبة و

 .ة ناهزت سبعة قرون من الازدهار والرخاءترة تاريخيف لىر عتجعله هو أياا يتحس

والاعتزاز  ةوشالنيقرؤون عنه في كتب التاريخ بشيء من الكثير مما لا ينساه المسلمون و غيرههذا و

ر الله  كما يحيون في كل سنة ذكرى سقوط غرناطة تأخذهم الثقة بنصو ...الأسىوكثير من التحسر والألم و

بعد الأندلس  تحريرن سيكون موسى بن نصير ليعيدوا مسيكون طارق بن زياد و لتفكير بمنوعده إلى او

جبت هؤلاء الشامات لم تعقر بعد فالأمة التي أن .يأذن لهم بالجهادعقد لهم خليفة المسلمين اللواء وأن ي

ساس ه من الجانب الصحيح كأفقط علينا النظر إلي ،الوحي الذي صنع هؤلاء القامات لا يزال بين أيديناو

 .قاعدة تفكيرنظام و

ين خاطعين يتعمد فيهما من بلاد المسلمين المغتصبة تدرس لأبناء الأمة على صعيد اهإن الأندلس كغير

وأن أساس رقيه  ،عراء والمغنينيدرس على أساس أنه عصر لم ينتج غير الش الأول. التزويرالتحريف و

أن الطبيعة الأوروبية  ،الثاني للتزوير الصعيد أما. لعلوماحصر في الأدب والمعمار ومظاهر ازدهاره تنو

الحقيقة أن قوة و. فكانوا سبب التفرقة والاياع بالسلطة استبدوادفعت هذا الازدهار وأن العرب  هي التي

مي على المنطقة تاريخ الأندلس كانت في أوج سيطرتها على محيطها الإقليمي ببسط نفوذ الحكم الإسلا

لا قوة للدولة إلى بتطبيق الإسلام فلا عز للأمة إلا بقوة دولتها و .وخ لسلطانهالراإرغام ملوك أوروبا باو

 .تطبيقا تاما في كل تفاصيل الحياة



المسار  حاارتهم علىتغييب أثر المسلمين و ،عمون على سياسة التعليممن تحته القاو ،يتعمد الغرب

 وإسبانيا يبدأ مُرشد فيفعند زيارة الآثار الإسلامية . طمس تراث الأندلس خاصةالتاريخي العالمي عامة و

سرد التاريخ من بداية القرن السادس عشر كإشارة إلى أهم محطة في تاريخ إسبانيا أو انطلاق  السياحة

اا تنتهج المؤلم أن سياسة التعليم في بلاد المسلمين أيو .تاريخ المجد الإسباني المتعلق باكتشاف أمريكا

 .الحاارة الإسلامية عموماالمنحى في تدريس تاريخ الأندلس وهذه 

لنظر إلى الأندلس كمعالم انحو القبول بواقع الأمة المفتت وأما السياسة الإعلامية فهي توجه الناس 

أن تبقى بالنسبة و. نسكو لإثراء الذاكرة العالميةلوحات فنية تندرج امن التراث العالمي لليوأثرية و

تلقى إقبالا هم الوجهات السياحية في العالم ولكسب بوصف الآثار الإسلامية أحد ألإسبانيا مجرد مصدر ل

بالأعياد  الاحتفالالتركيز على  لىإبقدر ما يسعى الإعلام و. الثقافية بصفة خاصة ةحاد السياكبيرا من رو

سلامية لقتل الهوية ت على الأمة الإوالمناسبات العالمية بقدر ما يتغااى عن ذكر أهم المناسبات التي مر

إلا أن المخلصين من أبناء هذه الأمة . الحاارة الإسلامية في غياهب النسيانرمي التاريخ والإسلامية و

وبديلا في هبة لإحياء مفاهيم  جعلوا منها منبرا إعلاميا موازياو (الاجتماعي)تغلوا مواقع التواصل اس

 .أنه قد تم القااء عليها ه طويلاؤوكلاوأفكار اعتقد الغرب و

في طلب استرداد الأرض المغتصبة من بلاد المسلمين لدليل على  ،خاصة شبابهمو ،المسلمين ةإن هبّ 

لى حد الإبادة في بعض عقاعدية تصل إمن هرسلة ومحاربة فكرية و هلمة رغم ما تتعرض الأ حرارة

لمون المس هالالتفتيش والإبادة التي تعرض  اكمذكرى مح اله المسلمون اليوم أحي لعل ما يتعرضو. الأماكن

طلب النهاة يدفع فيها روح الناال والأمة و فالجروح الحية حافز قوي يقوي الإحساس لدى. في الأندلس

السيادة الاستقلال المزعوم و ىر رغم دعاوزال يرزح تحت سيطرة المستعم لتغيير واقعها الباعس الذي لا

هذا تكون دافعا لإعادة نبش المااي و كرى سقوط غرناطة من شأنها أنفالحملات الموسعة كذ. ةصطنعمال

عامة للعمل لإقامة نظام يخرجهم من جور النظام العالمي الذي بالإنسانية خاصة وب للمسلمينبدوره دافع 

الخدمات لفاعدة فعة قليلة من الناس المتمثلة في مجرد رقم ترتفع به قيمة السلع و يرى في الإنسان

أن كل الأرض و فيته بوصفه خليفة الله هذا النظام المطلوب هو الذي يرعى في الإنسان كرام. يينالرأسمال

بما يوافق فطرتها حتى يتحقق مفهوم الإنسانية  استمراريةينتج ما يامن يعمر وو اليحيما حوله مسخر له 

 .السعادة على وجهه الصحيح

ف وأن ينحصر في الوقة منها النكبات لا يجب خاصيخ الإسلامي وإلى أهم محطات التار الانتباهلفت 

بل أن تكون . كلوري رواعيمآثر في شكل فعظماء التاريخ الإسلامي كقصص و رثاآسرد على الأطلال و

اعوا أاو لحق الله حين فرقوا دينهم شيعا  للنشء ليستردوا ما فرّط فيه أجدادهم بتاييعهم  دفعا  و عِبرا  

 مبعثه هو العقيدةو. س إقامتهاأسلن يعود إلا إذا تمسكنا بمبعثه والمجد العز وهذا و. فريناالكالأمانة وتولوا 

نحن "كما قال عمر بن الخطاب راي الله عنه و. الراشدة الثانية على منهاج النبوة الخلافةأساسه دولة و

 ."قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله
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